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· مقدمة :
لم تثبت طريقة المسح فائدتها بالنسبة للاصطلاحات الاجتماعية و الاقتصادية إلا في أواخر  القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر . فقد تميزت بالثروات الاجتماعية ، نتيجة للتطورات و التغيرات التي أحدثتها الثورة الاجتماعية .. 
و يعد جون هوارد  واحدا  من المصلحين الاوائل في انجلترا و قام بمسح دقيق لأحوال السجون في انجلترا عام 1773 – 1774 .. حيث اثبت أهمية التحليل المقارن للظروف في مختلف الاماكن .
ونجد في فرنسا فريدريك ليبلاي الذي أهتم بدراسة الاحوال الاجتماعية و الاقتصادية للعمال . 
و يعتبر المنهج المسح الاجتماعي محاولة علمية منظمة لوصف و تحليل و تفسير الوضع الراهن لجماعة أو بيئة معينة و ان الدراسات المسحية الاجتماعية  ذات فائدة كبيرة عن طريق الحقائق التي يجمعها الباحث ، كما انه يستفاد منها في عمليات التخطيط القومي ودراسة المشكلات الاجتماعية القائمة و تحديد مدى تأثيرها على المجتمع ، و يمكن تقدير الموارد التي يمكن استخدامها لعلاج المشكلات و وضع الحلول المناسبة لها . 
و ايضا يستفاد من المسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام  نحو مختلف الموضوعات التي تتعلق بالمجالات التربوية و الثقافية و الاجتماعية و السياسية و الدينية و غيرها . 




· تعريف المسح الاجتماعي:
يعرف المسح الاجتماعي بأنة ( الدراسة العلمية لظروف المجتمع  وحاجاته بقصد تقديم برنامج الاصلاح الاجتماعي ). 
ويعرف ايضا ( هو طريقة لجمع بيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين عن طريق الاتصال بمفردات البحث سواء كان الاتصال مباشرا وجها لوجه أو عبر الهاتف أو بريديا من خلال استمارات تحتوي على اسئلة مقننة ) . 
وعرف بولين يونج المسح الاجتماعي بأنه ( دراسة للجوانب المرضية للأوضاع الاجتماعية القائمة في منطقة جغرافية محددة ، وهذه الاوضاع لها دلالة اجتماعية و يمكن قياسها و مقارنتها بأوضاع أخرى يمكن قبولها كنموذج ، وذلك بقصد تقديم برامج للإصلاح الاجتماعي ) .
ويعرف هويتي بأنة ( محاولة منظمة لتقرير و تحليل و تفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة ، كما يهدف الى الوصول الي بيانات يمكن تصنيفها و تفسيرها و تعميمها التي يمكن ان يستفاد منها في المستقبل و خاصة في الاغراض العلمية ) . 
و ايضا يعتبر المسح الاجتماعي أحد أنماط المنهج الوصفي .
· أهمية المسح الاجتماعي : 
1- يعتبر المسوح الاجتماعية ذات فائدة نظرية حيث يلجأ اليها الباحث بعد أن تكون قد اجريت بحوث كشفية على الظاهرة موضوع الدراسة .
2- تتوقف الاهمية النظرية للدراسات المسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقة من نتائج و معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة .
3- يستفاد بالمسح الاجتماعي في عمليات التخطيط القومي التي تستهدف تنمية المجتمع و توفير الرعاية لأفراده .
4- يستفاد بالمسح الاجتماعي دائما في دراسة المشكلات الاجتماعية  القائمة ، ومدى تأثيرها على المجتمع و تقدير الامكانيات الموجودة التي يمكن استخدامها في علاج المشكلات ثم اقتراح الحلول لها 
5- يستفاد بالمسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات .

· أنواع المسموح الاجتماعي :
·  ناحية الدراسة تصنف المسموح الي : 
المسموح العامة : وهي التي تعالج عدة أوجه من الحياة الاجتماعية كدراسة الجوانب السكانية و التعليمية و الصحية و الزراعة في مجتمع معين ايا كان حجمه . 
المسموح الخاصة : وهي التي تهتم بنواحي خاصة محددة من الحياة الاجتماعية كالتعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصناعة . 
· ناحية المجال البشري :
تصنف المسوح الاجتماعية من ناحية المجال البشري في مجموعتين هما :
المسوح الشاملة : وهي التي تقوم بدراسة شاملة لجميع مفردات المجتمع أي عن طريق الحصر الشامل وهذه المسوح ( كثيرة التكاليف – تحتاج الي وقت طويل – امكانيات طائلة ) 
المسوح بطريقة العينة : وهو الذي يكتفي فيه بدراسة عدد محدد من الحالات أو المفردات في حدود الوقت و الجهد و الامكانيات المتوفرة لدى الباحث وهذه النوع هو الغالب استخدامه بين الباحثين.

· الناحية الزمنية :
تنقسم المسوح الي ثلاثة أنواع :
· قبلية :أي قبل ادخال العنصر المراد اختياره في التجربة .
· بعدية : أي بعد ادخال العنصر .
· دورية : أي اثناء التطبيق يقوم الباحث بعمل عدة قياسات لمعرفة مدى تأثير العنصر المراد اختياره. 
·  خطوات منهج المسح الاجتماعي منها : 
1- التخطيط : ويهتم من خلال تحديد الاهداف و الجوانب و تحديد نوع المسح .
2- اختيار العينة التي يجري عليها المسح من خلال دراسة دقيقة للمجتمع . 
3- تحديد حجم العينة .
4- تحديد الوسائل التي تستخدم في جمع المعلومات و البيانات .
5- تعريف الباحثين بأهداف المسح بالمستوى الحضاري و الثقافي .
6- جمع البيانات – مراجعة البيانات – ووصف البيانات .
7- كتابة البحث و عرض النتائج .

·  نجد ان هناك العديد من التصنيفات المسح الاجتماعي منها :
1- التصنيف في ضوء الهدف من المسح .
2- التصنيف في ضوء مجتمع البحث .
3- التصنيف في ضوء الفترة التي تجمع فيها البيانات .

·  استخدامات المسح الاجتماعي :
1- وصف مجتمع البحث ببيان خصائصه . ( مثال على ذلك :  خصائصه العمرية )
2- اختبار الفروض المبدئية و السببية و تساهم في حل المشاكل الاجتماعية .
3- دراسة وضع خطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية . 

· مبادئ التي يستند عليها منهج المسح الاجتماعي :
1- اتباع الملاحظة الموضوعية .
2- التخلي عن الافكار و المعلومات.
3- توجيه المسح بحيث يكشف عما يجهله الباحث .
4- يهدف المسح للكشف عن المشكلة .
5- توخي الدقة باختبار العينة مدار البحث .
6- العناية بفحص النتائج .
7- الدقة باختبار العينة مدار البحث .
8- توخي البساطة في التحليل و اساليبه المختلفة .
9- تعميم النتائج ( مثل توضيح حجم العينة و كيفية اختيارها .
10-  فالمسح عملية تعاونية . 

· تهتم موضوعات المسح الاجتماعي :
تتضمن موضوعات المسح الاجتماعي ما يلي :
1- دراسة الخصائص الديمغرافية أي السكانية لمجموعة من الناس .
2- دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات و التقاليد و القيم و المعايير السلوكية . 
3- دراسة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لجماعة من الجماعات .
4- دراسة اراء الناس و اتجاهاتهم و دوافع سلوكهم .
ومن الاكثر الادوات شيوعا في المسح الاجتماعي .
· الملاحظة . 
· المقابلة .
· الاستبيان. 

·  مميزات المسوح الاجتماعي : 
1- يمكن تطبيقه عندما يكون حجم مجتمع البحث كبير .
2- يحقق درجة عالية من التنظيم و الاشراف على جميع البيانات .
3- سهولة تدريب جامعي البيانات على اجراء المقابلات نظرا لاستخدام استمارات مقابلة تتضمن اسئلة مقننة .
4- من السهل تصنيف و تحليل بيانات المسوح لأنها مستقاة من استمارات مقننة . 
5- يمكن رصد السلوك الماضي و الحاضر و السلوك المتوقع في المستقبل عن طريق توجية اسئلة عنها في الاستمارة .
6- يسمح بجمع بيانات يمكن تكميمها .





· هناك عيوب المسح الاجتماعي :
1- تهتم بالشمول أكثر مما تهتم بالعمق ، فالباحث الذي يقوم بعملية المسح الاجتماعي يتهم بدراسة اراء الناس و مواقفهم المعلنة دون ان يهتم بالتحليل أو بالتعمق في دراسة العوامل التي تؤدي الي هذه الاراء و المواقف .
2- يرى بعض الباحثين ان هذه الدراسات المسحية لا تعطي الباحث مرونة كافية لاستيعاب  الظاهرة ، كما قد يجدها في الواقع ، ذلك لان الباحث يعد مسبقا ادوات بحثه كالاستبيان مثلا قبل ان يبدا بعملية المسح و بذلك يقيد نفسه في اسئلة الاستبيان فقط ، مما يؤدي الي اغفال بعض المعلومات التي يستوعبها الاستبيان و يمكن ان تقل أهمية هذه النقد  اذا كان الباحث قد اعد الاستبيان بعد فترة كافية من الدراسة و يستطيع ان يعزز المعلومات التي حصل عليها من الاستبيان باستخدام أدوات اخرى كالمقابلة أو الملاحظة . 
3- ام للمسح الاجتماعي حدود ولابد للباحث من مراعاة ذلك .
4- أهمية للمسح تتوقف على عدد الافراد العينة فإذا كان العدد قليل فانه لا يصلح للدراسات التطويرية   التي تعتمد على الرابط بين الماضي و الحاضر كذلك فان النتائج المسح لا يملك الاعتماد عليها لأنها تعطي صوره غير كاملة عن الجماعة او الظاهرة المراد دراستها ، لذلك على الباحث اختبار عينة كبيرة حتى يمكن  اصدار تعميمات على مجتمع البحث .




·  الخاتمه :
ان هذا المنهج يتسم من المناهج الواسعة الانتشار وهو يرتكز على موضوع رئيسي مفاده التوسع لجمع البيانات عن الظاهرة في حاضرها و يمكن استخدامه في العديد من فروع .. 
و ان المسح الاجتماعي  محدد ولابد للباحث مراعاة ذلك . 














·  المراجع :
· أساليب البحث العلمي ( دار زهران – عام 1997 – د. محفوظ جودة )
· مناهج البحث العلمي ( د. محمد عبيدات – عام 1997 – دار مجد لاوي ) 
· http://www.e1500.com/vb/t23349.html
· طرق البحث ( دار الكتاب الحديث – عام 2001 – د. صلاح مراد و د. فوزية هادي )
· منهجية البحث العلمي ( دار النمير – عام 2006 – د. عبود عبد الله العسكري )

1

image1.jpeg
ALY

AlpdJidenln

UNIVERSITY oF DAMMAM




